
مـــاكرون يشـــن “حملـــة صـــليبية” بحجـــة
الدفاع عن العلمانية

, ديسمبر  | كتبه ديفيد هيرست

قبل أربعة أعوام لم تترك فرنسا سبيلاً إلا سلكته لإثبات أن مؤامرة جهادية شاركت فيها عدة أطراف
دولية كانت تقف من وراء الهجمات على صحيفة شارلي آبدو والسوق المركزي اليهودي في باريس.

 
قتل سبعة عشر شخصاً في هجمات مسلحة شنت على مدى ثلاثة أيام وصعقت البلاد. كانت هذه
كبر محاكمة إرهابية في فرنسا، ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها تركت أسئلة أساسية بلا أ
إجابات، علماً بأن الهجوم على الصحيفة أسفرت عنه الأسبوع الماضي إدانات، وربما تسفر عنه في

المستقبل إدانات أخرى.
 

تجشــم المحققــون الصــعاب حــتى يجــدوا ارتباطــات إرهابيــة فيمــا يســمى مجموعــة “بيلجــو-أردينيز”
تتجـاوز عصـبة غـير متماسـكة مـن المجـرمين الصـغار. خلصـت المحكمـة إلى إصـدار حكـم غيـابي بالإدانـة
بتمويل الإرهاب على حياة بومدين، الشريك السابق في أميدي غوليبالي التي اقتحمت سوق هايبر
كاشير سوبرماركت. وأدانت المحكمة بتهمة التواطؤ في الهجوم كلا من محمد ومهدي بالحسين، اللذين

يا. كان يظن أنهما ماتا أثناء القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سور
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يــن اتهمــوا بالارتبــاط بمجــرمين إرهــابيين، بينمــا أديــن الســبعة وصــدرت إدانــات أيضــاً بحــق ثلاثــة آخر
الباقون بالارتباط بمجرمين، ظهروا في المحكمة بمظهر المجرمين الصغار.

 
أخفق المحققون في إثبات أنهم كانوا يعرفون عن المخطط. اتهم الجميع بالمشاركة في شبكات نجم عنها
كوليبــولي، ولكــن مــاذا كــانت علاقتهــم مــع ســعيد وشريــف كــواتشي، المســلحين اللذيــن هاجمــا شــارلي

آبدو؟

دفعت هذه القضية الجميع نحو الجنون

ومن هو الذي أمر بالهجوم من داخل تنظيم الدولة الإسلامية؟ وكيف حصل الشقيقان كواتشي
على الأسلحة؟ من الذي سلحهم؟

 
تعامل المحامون مع لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب مدعي عام مكافحة الإرهاب بأزدراء غير معتاد،

ووصفوها بالخيالية والمخزية والفارغة ومجرد افتراضات وتكهنات روكم بعضها فوق بعض.
 

ولخصت مارغو بوبليز، المحامية التي ترافعت عن ميغيل مارتنيز وجهة نظر زملائها مخاطبة المحكمة
على النحو التالي: “لقد دفعت هذه القضية الجميع نحو الجنون، حيث انبعث منها الخوف وانعدام
المنطـق، واسـتولى علـى قـاضي التحقيـق وعلـى المحققين شيء لا عقلاني.” وأضـافت: “لقـد تـم إرهـاب
العــاملين في هــذه القضيــة بكــل رتبهــم ومســتوياتهم. وعنــدما ترتعــب العدالــة فإنهــا نفســها تصــبح

كن أعلم أن الخوف يمكن أن يفعل ذلك بالقضاة.” ضحية. لم أ

إرهابيون من صنع محلي
وهذا يشبه إلى حد كبير ما قاله أوليفر روي، أحد العلماء المتخصصين في الإسلام الراديكالي في فرنسا،
وتنبــأ بــه في مقابلــة أجراهــا معــه مــؤخراً موقــع ميــدل إيســت آي. بــات روي رجلاً غــير عــادي في فرنســا
اليوم، فهو يفضل الدليل على نظريات المؤامرة حول المخطط الإسلاموي الذي يسعى للاستيلاء على
فرنسا. وفي تحليله لهذه الهجمات التي يشنها مهاجمون من ثلاثة أجيال مختلفة، يجد روي فروقاً

بين الحملات الإرهابية التي وقعت ما بعد عام  وهي في نظره فروق مهمة.
 

على النقيض من تفجير معبد يهودي في باريس في عام ، أو تفجير المطعم اليهودي في مارس /
آذار مــن عــام ، فــإن هجمــات اليــوم هــي مــن فعــل “إرهــابيين مــن صــنع محلــي”، مهــاجمين

منفردين يختارون بانتظام الموت مصيراً لهم.
 

يباً، حصلوا على الأسلحة بأنفسهم، ووضعوا خططهم الخاصة بهم، وجمعوا وهؤلاء لم يتلقوا تدر



المعلومــات الاســتخباراتية الــتي تلزمهــم. يقتلــون بعشوائيــة، ويســتهدفون الجمهــور بمجملــه، غــايتهم
ياء. لا يوجد دليل على كبر عدد من الأبر التضحية الشعائرية بسكين في اليد يقطر دماً بدلاً من قتل أ
.أنهم يتلقون التعليمات من تنظيم الدولة الإسلامية، ناهيك عن أن يتلقوا أي توجيهات من الخا

 
في العموم ليس لديهم مسجد ولا يتبعون إماماً ولا توجد من ورائهم شبكة دعم. والأهم من كل
ذلــك أن مســلكهم العقائــدي ليــس – كمــا يفــترض الآن جميــع المحققين وشرطــة مكافحــة الإرهــاب

ووسائل الإعلام – من السلفية إلى الإرهاب.

لا شيء مما تفعله الحكومة الفرنسية حالياً سيحقق الغاية المرجوة منه،
وخاصة بعد حادثة القتل الأخيرة التي تعرض لها صمويل باتي

أخذ روي ما لدى التيار السائد من فهم للإسلام الراديكالي وقلبه رأساً على عقب، فليس الإسلام
هو من يدفع نحو التطرف، كما يقول، وإنما الراديكالية، التي تنشأ في العادة في أوساط الجيل الثاني
من المهاجرين، ثم تجد في الإسلام شكلاً جديداً لها. والفرق بين الأمرين في غاية الأهمية، كما صرح
روي في مقــابلته مــع ميــدل إيســت آي، حيــث قــال: “ليســت المســألة أنهــم يعتنقــون أولاً الســلفية ثــم
ينتقلـون إلى الإرهـاب. ولهـذا فأنـا أتحـدث عـن أسـلمة التطـرف …. تحـدث القطيعـة مـع المجتمـع أولاً،
ولعلها من بعد ذلك يتلوها الانغماس في السلفية ولكن، في العديد من الحالات، لا يكون التطرف

مسبوقاً بمرحلة من السلفية بتاتاً.”
 

إذا كان روي محقاً، فلا شيء مما تفعله الحكومة الفرنسية حالياً سيحقق الغاية المرجوة منه، وخاصة
بعد حادثة القتل الأخيرة التي تعرض لها صمويل باتي، أستاذ المدرسة الذي عرض رسومات النبي محمد

على طلاب فصله.

الحملة العلمانية
ليست الحقيقة مما يأبه له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يعتقد بأنه حصل من خلال

هؤلاء القتلة على الورقة التي تنجيه من مصير قاتم.
 

يوجد لدى فرنسا، مثلها مثل المجتمعات الغربية الأخرى، مشاكل في الحفاظ على النظام الاجتماعي،
ــاتت الحــواجز بين ــالتطرف الــديني. لقــد انكسر الســلم الاجتمــاعي، وب ــاً ب ــه بتات وهــذا أمــر لا علاقــة ل
كبر بكثير من أي وقت مضى الأجيال، ومستويات الدخل، والأقليات العرقية، وسكان الريف والمدن، أ
منذ الحرب العالمية الثانية. وفقد الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل أي قيمة له كبلسم شاف لما خلفته
ثلاث حـروب جرمانيـة فرنكوفونيـة. وبينمـا بـات اليسـار محطمـاً، يعمـل اليمين المتطـرف علـى تحـديث

نفسه وتغيير شكله ومظهره.



 
أضـف إلى ذلـك مـاكرون نفسـه، والـذي اعتـبر ذات مـرة الولـد الموهـوب داخـل المشهـد السـياسي، فهـو
خــالي الوفــاض مــن أي حلــول لانكمــاش شعــبيته، واحتمــال أن يجــد نفســه في معركــة داميــة وهــو

. يخوض غمار الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في عام
 

إذن، ليس ما يتهم به ماكرون اليوم هو أنه يسير على خطى رجلين اثنين مازالت أصداء فشلهما في
يـر الخارجيـة الفـرنسي الـشرق الأوسـط تـتردد حـتى هـذا اليـوم: طـوني بلـير وجـو بـوش (علمـاً بـأن وز
آنــذاك دومينيــك دوفيلبــان تبــنى موقفــاً صائبــاً تجــاه العــراق ورفــض المشاركــة في الغــزو). وإنمــا تكمــن
مشكلة ماكرون في أنه يسعى لجني فائدة سياسية شخصية من جرائم القتل الوحشية التي ارتكبت

في شارلي آبدو وبحق المدرس صمويل باتي.
 

إذن ما فعله ماكرون هو شن ما لا يقل عن كونه حملة علمانية طموحة، ليس لإنقاذ القدس وإنما
ية المتوهمة. ويفعل ماكرون ذلك باسم “اللائكية”، ذلك المفهوم الفرنسي لإنقاذ روح فرنسا الجمهور
الفريد من نوعه للفصل بين الكنيسة والدولة، والذي ظل يخضع للتحويل والتغيير عبر الزمن حتى

ضاعت ملامحه.

سلاح اللبرالية الجديدة
عندما أدخلت للمرة الأولى في عام ، كانت اللائكية إجراءً ليبرالياً، واستخدمت لتقليص انفراد
الكنيسة الكاثوليكية بالتميز. فمن خلال سحب التمويل الحكومي من جميع المذاهب الدينية، تمت

المساواة بين جميع الأديان في فرنسا، ولم تعد الكنيسة الكاثوليكية تتمتع بالريادة والأولوية.
 

واليوم تستخدم اللائكية، والتي غدت القطب المخالف لما كان يقصد منها أصلاً، لإعادة إضفاء التفرد
بــالتميز والتفــوق لعقيــدة بعينهــا علــى جميــع العقائــد الأخــرى، ولجميــع الســكان، دون اعتبــار لتنــوع

الأعراق والأصول.
 

لقد أصبحت سلاح الليبرالية الجديدة المفضل ضد التسامح والتعددية الثقافية والتعايش، وأضحت
الأداة التي يسعى من خلالها اليمين (واليسار) إلى ترقيع الهوية المهترئة لما تعنيه المواطنة في فرنسا.

سلطت الأضواء تارة أخرى على الجدل حول الحجاب، ليحتل الصدارة من
المشهد السياسي

وهنا يحتل الإسلام موقع الخصم، ويبدو في عيني ماكرون ديناً محافظاً اجتماعياً، معادياً للأنثوية،
رافضياً، وممارساً لأشكال متخلفة من العدالة، وتجمع لما يتعذر فهمه من ذلك “الآخر”. فالإسلام بلا



يــة الفرنســية. وإذا كــانت المســيحية قــد مــرت بطــور إصلاح مــن وجهــة نظــره يشكــل تهديــداً للجمهور
الإصلاح، فهــذا مــا ينبغــي أن يمــر بــه الإسلام أيضــاً، أو هكــذا يتصــور مــاكرون بحماقــة. وهكــذا تكــون
اللائكية قد تحولت بيدي ماكرون إلى حملة صليبية في القرن الحادي والعشرين بكل السمات التي

عبر عنها سايمون دي مونتفورت في القرن الثالث عشر.
 

رفعت رسومات النبي محمد على جوانب المباني، وتعرضت عشرات المساجد للاقتحام، وأغلقت الجمعية
الخيريـة الإسلاميـة بركـه سـيتي وكذلـك مؤسـسة التجمـع ضـد الإسلاموفوبيـا في فرنسـا، والـتي ترصـد
الهجمـات الإسلاموفوبيـة الـتي يتعـرض لهـا المسـلمون في البلاد، وكـل ذلـك كجـزء مـن الحملـة ضـد مـا

يسمى “الانفصالية الإسلاموية”.
 

وســلطت الأضــواء تــارة أخــرى علــى الجــدل حــول الحجــاب، ليحتــل الصــدارة مــن المشهــد الســياسي،
وذلــك حينمــا خــ عــدد مــن أعضــاء حــزب مــاكرون مــن جلســة كــانت تعقــدها الجمعيــة الوطنيــة

احتجاجاً على وجود طالبة محجبة أثناء الجلسة.

الإسلام الفرنسي
والآن تقرر أن يحصل الأئمة على اعتماد رسمي يمكن أن يسحب منهم في أي وقت. وسوف تفرض
قيــود إضافيــة علــى ارتــداء الحجــاب، وتــم حظــر التعليــم المنزلي، وشرُع في إعــداد ســجل رســمي للأئمــة

المسلمين.
 

سوف يوجب على الأئمة التوقيع على ميثاق “القيم الجمهورية” والتي تتضمن مطلبين مركزيين
اثنين علــى الأقــل – التخلــي عــن الإسلام الســياسي والنــأي عــن جميــع “التــدخلات الخارجيــة”. وإذ
يُتعجل بابتداع إسلام فرنسي، يتم ال بكل الجماعات في خانة واحدة ويُتغاضى عن جميع الفروق:
الإسلام الراديكالي، الإسلام السياسي، وكل من تظهر عليه سمات الالتزام الديني سواء كان ليبرالياً أم

لا، وسواء كان من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث من المهاجرين.
 

يتم الآن وضع الجميع في نفس معسكر الاعتقال الافتراضي.
 

سوف يضمن رد الفعل هذا، وبمفرده، أن تبقى فرنسا على مدى عقود قادمة هدفاً مفضلاً لتنظيم
الدولـــة الإسلاميـــة وكـــل مـــا ينبثـــق عنهـــا مـــن طفـــرات، إذ يتـــم ابتـــدع “إسلام فـــرنسي” مـــن خلال
استهداف  ما يسمى “الانفصالية الإسلاموية”. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها كل من يعرف

ية وألا يكون معها. نفسه على أنه مسلم باختبار في الولاء، ما بين أن يكون مع الجمهور
 

وذلك بالطبع هراء محض.
 



تماماً عند اللحظة التاريخية التي بدأ فيها الغرب، تلك المجموعة من الدول الطامحة للسيطرة على
أسواق العالم وعلى الاحتياطي النقدي وعلى مبيعات السلاح والجيوش، في الانهيار النهائي، ليس من
باب المصادفة أن يجبر المسلمون في فرنسا على التوقيع على ميثاق لا يفهمه أي مواطن آخر، ناهيك

عن أن تفهمه الشرطة.

عندما جاء ماكرون إلى السلطة كانت أولويته هي محاربة العنف المحلي. لكنه لم
يفعل شيئاً ضد العنف المحلي وها هو الآن يسعى إلى وصم المسلمين

ير الداخلية الفرنسي، ليجرؤ على التصريح بأي شيء حول وجود ممرات هل كان جيرالد دارمانين، وز
منفصــلة للطعــام الحلال والطعــام الكــوشر بعيــد الهجــوم علــى الســوق المركــزي اليهــودي قبــل أربعــة

أعوام؟
 

في حـديث عـبر القنـاة الرابعـة، قـالت امـرأة فرنسـية مسـلمة: “عنـدما جـاء مـاكرون إلى السـلطة كـانت
أولـويته هـي محاربـة العنـف المحلـي. لكنـه لم يفعـل شيئـاً ضـد العنـف المحلـي وهـا هـو الآن يسـعى إلى

وصم المسلمين بسبب تعدد الزوجات، رغم أن قلة قليلة من الرجال هم من يمارسون التعدد.”
 

يرة في الحكومــة) إنــه لا بــأس بــألا يكــون المــرء مخلصــاً أو أن وأضــافت: “ثــم قــالت مــارلين شيابــا (الــوز
يكون على علاقة ثلاثية. لا أعرف كيف أترجم ذلك إلى اللغة الإنجليزية، ولكن هذا يعنى أنه لا بأس

بالتعدد.”

ابتسامات من أبوظبي
ليس معزولاً هذا الماكرون. فعبر الحدود، تمارس النمسا نفس الإجراءات، حيث قام مئات من أفراد
قـوات الأمـن النمساويـة في الشهـر المـاضي بشـن غـارات علـى العديـد مـن العنـاوين في فيينـا كـرد فعـل

على الهجوم الذي تسبب في مقتل أربعة وإصابة عشرين بجراح.
 

يـر داخليـة النمسـا، كـارل نيهـامر، أصر علـى أن غـارات الفجـر تلـك لم يكـن لهـا علاقـة بـالهجوم إلا أن وز
الــذي وقــع في فيينــا، وقــال إن المنــازل والمكــاتب المســتهدفة كــان أصــحابها علــى ارتبــاط بحركــة حمــاس

وبجماعة الإخوان المسلمين.
 

يـة مـن المثـير للاهتمـام أنـه قبـل شهـر مـن حـدوث ذلـك كـانت النمسـا قـد أجـازت تشريعـاً يسـمح لذر
اليهـود النمسـاويين الذيـن أجـبروا علـى الهـرب مـن البلـد في أواخـر الثلاثينيـات بطلـب الحصـول علـى
الجنسية النمساوية. وهذا يشملني أنا وشقيقتي، حيث أن والدينا كانا قد أجبرا على الفرار من البلد

حينذاك.



 
يبـة علـى مواطنيهـا مـن المسـلمين الذيـن جاؤوهـا أصلاً والآن، تلقـي نفـس تلـك الدولـة بظلال مـن الر
مهاجرين رغم أنهم أقل عدداً. فهل أرغب في أن أصبح مواطناً في بلد لا يسأم الانقلاب على الأقليات

العرقية لديه في أوقات الشدة؟
 

كثر وطوال ذلك الوقت، تكبر الابتسامات التي تعلو وجوه أولئك الذين يتحكمون بمقاليد الأمور في أ
الدول قمعاً وقهراً للناس في دول الخليج، وهم الذين ما فتئوا يشجعون بهدوء كل تلك التوجهات

والإجراءات، بل وفي بعض الحالات يمولونها بشكل مباشر.

منح وسام جوقة الشرف لدكتاتور مصر الذي قتل من المدنيين العزل في ميدان
كثر مما قتلته السلطات الصينية في ميدان تيانانمين والذي يحتجز وراء رابعة أ

القضبان ما يقرب من ستين ألف سجين سياسي

لا يكاد السعوديون والإماراتيون يصدقون كم هم محظوظون. فما أن يوشك دونالد ترامب على
مغادرة خشبة المسرح من اليمين حتى يلج إليها ماكرون من اليسار. فما كان من هيئة كبار العلماء في
السـعودية ومجلـس الفتـوى في الإمـارات العربيـة المتحـدة إلا أن أصـدرا كلاهمـا أحكامـاً جديـدة تقـضي

بأن جماعة الإخوان المسلمين “لا تمت للإسلام بصلة، بل هي جماعة ضالة.”
 

لا تبدي أي من الدولتين القمعيتين أدنى اهتمام بالحريات الدينية أو بالفصل بين الكنيسة والدولة،
بل على العكس تماماً من ذلك، إنهما يستغلان بصورة بشعة سلطاتهما الدينية لإضفاء شرعية على
الاســـتبداد والطغيـــان. فهمهمـــا الوحيـــد هـــو الاســـتمرار في الســـيطرة علـــى مقاليـــد الأمـــور. وكلاهمـــا
يستخدمان السلطات الدينية التي بأيديهما لتحقيق ذلك. وهذا أيضاً شكل من أشكال “الإسلام
ــاة في فرنســا بالنســبة للمســلمين ولا نــشر ــاله لا جــودة الحي الســياسي”. ولكــن مــاكرون لا يشغــل ب

الديمقراطية في الشرق الأوسط.
 

وهو الذي منح لتوه وسام جوقة الشرف لدكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي الذي قتل من المدنيين
كــثر ممــا قتلتــه الســلطات الصــينية في ميــدان تيانــانمين والــذي يحتجــز وراء العــزل في ميــدان رابعــة أ
القضبــان مــا يقــرب مــن ســتين ألــف ســجين ســياسي. مثلــه في ذلــك مثــل ولي عهــد المملكــة العربيــة
السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لا يشغل بال ماكرون إلا البقاء في السلطة.  

 
إنه في وضع يؤهله لأن يصطف معهم، فقد انضم إلى ناديهم، وهذا مؤشر على القعر الذي هوت

إليه الرئاسة الفرنسية.

المصدر: ميدل إيست آي
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